
3 / 1

311244 ‐ لعن النب صل اله عليه وسلم لبعض القبائل ودعاؤه عليهم لا يناف خُلقه العظيم

السؤال

إنن دائما أدفع عن دين وعن رسول محمد صل اله عليه وسلم ، لن أتعرض للثير من الأسئلة الت لا أستطيع الرد عليها ،

منها : إذا كان النب محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وهو عل خلق عظيم كما ذكره اله تعال ، فيف وقد ذكر أنه

كان يلعن قبائل بأكملها وهو ف صلاته ، فهل اللعنة تعتبر من الخلق العظيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نبينا صل اله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. شهد اله له بذلك، كما شهد له به من عرفه، من عدو وصديق.

قال تعال:  وانَّكَ لَعلَ خُلُق عظيم  القلم/4

والخلق العظيم يشمل الرحمة، والحلم، والصدق، والأمانة، والحمة، والشجاعة، وغير ذلك.

ولم يقدح أحد من أعدائه ف خلقه صل اله عليه وسلم، بل أثنوا عليه قبل البعثة وبعدها.

وأما لعنه لبعض القبائل أو دعاؤه عليهم، فلا يناف خلقه العظيم، وذلك أن الرحمة لها موضعها، والشدة لها موضعه،

والضعيف من يخلط بينهما، واستعمال الشء ف موضعه هو من المال والتمام، ولهذا فإن الطبيب قد يصف الدواء المر

للمريض، وقد يأمر ببتر عضو من أعضائه، وذلك لا يناف رحمته.

وهذه القبائل الت لعنها ودعا عليها، كانت شديدة الوطأة عل المؤمنين، وقد قتلوا 70 من الصحابة القراء، غدرا ومرا، فهم

أهل للعن والطرد.

َّلص هال ولسدُّوا رتَمانَ، اسيلَح نبةَ، ويصعانَ، ووذَكو ،ًنَّ رِعا " : نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نروى البخاري (4090) ع

،للُّونَ بِاللَّيصيارِ، وونَ بِالنَّهبتَطحانُوا يك ،هِمانزَم ف اءالقُر يهِممنَّا نُسارِ، كنْصالا نم ينعببِس مدَّهمفَا ،ٍدُوع َلع لَّمسو هلَيع هال

اءيحا نم اءيحا َلع حبالص و فدْعا يرشَه فَقَنَت  لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَغَ النَّبفَب ،وا بِهِمغَدَرو مونَةَ قَتَلُوهعرِ مانُوا بِبِىك َّتح

العربِ، علَ رِعل، وذَكوانَ، وعصيةَ، وبن لَحيانَ ، قَال انَس: " فَقَرانَا فيهِم قُرآنًا، ثُم انَّ ذَلكَ رفع: بلّغُوا عنَّا قَومنَا انَّا لَقينَا ربنَا

فَرض عنَّا وارضانَا "

وروى مسلم (679) عن خُفَافِ بن ايماء الْغفَارِيِ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف صَة:  اللهم الْعن بن لحيانَ،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/311244/%D9%84%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%89%D9%84-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
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. ها الهالَمس لَمساا، ولَه هال غَفَر فَارغ ،ولَهسرو هۇا الصةَ عيصعانَ، ووذَكو ،ًرِعو

ثم ألا ترى أن اله الرحيم يلعن أمثال هؤلاء ف مواضع من كتابه، كما قال:  وقَالُوا قُلُوبنَا غُلْف بل لَعنَهم اله بِفْرِهم فَقَليً ما

ءووا هفَرك لَّذِينقُولُونَ ليالطَّاغُوتِ وتِ ونُونَ بِالْجِبموتَابِ يْال نا ميبوتُوا نَصا الَّذِين َلا تَر لَمنُونَ  البقرة/88، وقال:  اموي

اهدَى من الَّذِين آمنُوا سبِيً (51) اولَئكَ الَّذِين لَعنَهم اله ومن يلْعن اله فَلَن تَجِدَ لَه نَصيرا  النساء/51، 52

 مهارصبا معاو مهمصفَا هال منَهلَع كَ الَّذِينولَئ(22) ا مامحروا اعّتُقَطضِ ورا دُوا فنْ تُفْسا تُملَّينْ تَوا تُميسع لوقال:  فَه

محمد/22، 23 .

فلعن من يستحق اللعن، لا يناف كمال الخُلق، بل لا يناف الرحمة إذا علمنا أن هؤلاء مفسدون معاندون يصدون عن سبيل اله،

فالرحمة بالضعفاء مقدمة عل الرحمة بهؤلاء المفسدين الظالمين.

وهذا اللعن لم يقع منه كثيرا صل اله عليه وسلم، ولم يقع منه ف حق من يرجو إسلامه كقريش، وقد ثبت أنه ترك هذا الدعاء،

لما أعلمه اله أن الأمر ليس إليه، وأنه قد يهتدي هؤلاء عل خلاف ما ظنه فيهم.

،ةاءرالْق نرِ مالْفَج ةَص نغُ مفْري ينح قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رةَ، قال: " كريره روى مسلم (675) عن أب

شَامه نةَ بلَمسيدِ ، ولالْو نيدَ بلالْو نْجا مالله  :مقَائ وهو قُولي دُ   ، ثُمملَكَ الْحنَا وبر ،دَهمح نمل هال عمس   :هسار فَعريو ِربيو

نالْع مالله ،فوسي نسك هِملَيا علْهعاجو ،رضم َلتَكَ عطْاو اشْدُد مالله ، يننموالْم نم ينفعتَضسالْمةَ وبِيعر ِبا نب اشيعو ،

هِملَيع تُوبي وا ءَرِ شما نلَكَ م سلَي  :نْزِلا اكَ لَمكَ ذَلتَر نَّهلَغَنَا اب ثُم ،  ولَهسرو هتِ الصةَ عيصعانَ، ووذَكو ،ًرِعانَ، ويحل

او يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ   آل عمران/ 128".

وهذا مثل دعاء نوح وموس عليهما الصلاة والسلام عل أعدائهم من قومهم وغيرهم لما يئسوا من هدايتهم.

دُوا الي كَ وادبلُّوا عضي مهنْ تَذَرنَّكَ اا (26) ااريد رِينافْال نضِ مرا َلع تَذَر  ِبر نُوح قَاله عن دعاء نوح:  وقال ال

فَاجِرا كفَّارا   نوح/26، 27 .

سنَا اطْمبكَ ربِيلس نلُّوا عضينَا لبا رالدُّنْي اةيالْح ف اومازِينَةً و هَمنَ ووعرف تنَّكَ آتَينَا ابر وسم قَالو  :وقال عن موس

علَ اموالهِم واشْدُد علَ قُلُوبِهِم فََ يومنُوا حتَّ يرۇا الْعذَاب اليم يونس/88 .

َلع يلائرسا نب نوا مفَرك الَّذِين نعليهما السلام، فقال:  لُع لسان داود وعيس عن لعن الذين كفروا عل ه تعالوأخبر ال

لسانِ داۇود وعيس ابن مريم ذَلكَ بِما عصوا وكانُوا يعتَدُونَ  المائدة/78 .

ء من ذلك، بل فيه لعن مؤمنين، كما فتاب المقدس" ملذلك إن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن "ال والعجب ممن يعترض عل

دعواه لعن نوح لابنه كنعان، بعد أن سقاه الخمر‐ وحاشاه صل اله عليه وسلم أن يشرب الخمر‐.
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فف "سفر التوين"، الإصحاح التاسع: " فَلَما استَيقَظَ نُوح من خَمرِه، علم ما فَعل بِه ابنُه الصغير، 25 فَقَال: " ملْعونٌ كنْعانُ!

ناكسم ف نسفَي افَثيل هال فْتَحي27 ل .مدًا لَهبانُ عنْعك نلْيو .امس لها بكٌ الراربم" :قَال26 و  هتخْوونُ لابِيدِ يدَ الْعبع

." مدًا لَهبانُ عنْعك نلْيو ، امس

لمع ِبا لَدَى الرسا، رِجوكبسم ووتًا انْحم ثَالامت نَعصانُ الَّذِي ينْسونٌ الالْعسفر التثنية" الإصحاح السابع والعشرون: "م" وف

يعمج قُوليو .هما وا بِيهبِا فتَخسي نونٌ ملْع16 م .ينقُولُونَ: آميبِ والشَّع يعمج جِيبيو .الْخَفَاء ف هعضياتٍ، ونَح دَيي

قُوليو .الطَّرِيق نع معالا لضي نونٌ ملْع18 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو .بِهاحص تُخْم نْقُلي نونٌ ملْع17 م .ينبِ: آمالشَّع

طَجعضي نونٌ ملْع20 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو .لَةمرالاو يمتالْيالْغَرِيبِ و قح ِجوعي نونٌ ملْع19 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج

مع امراة ابِيه، لانَّه يشف ذَيل ابِيه. ويقُول جميع الشَّعبِ: آمين. 21 ملْعونٌ من يضطَجع مع بهِيمة ما. ويقُول جميع الشَّعبِ:

.هاتمح عم طَجعضي نونٌ ملْع23 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو .همبِنْتِ ا وا بِيهبِنْتِ ا هخْتا عم طَجِعضي نونٌ ملْع22 م .ينآم

ةً لشْوخُذُ راي نونٌ ملْع25 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو .الْخَفَاء ف هقَرِيب قْتُلي نونٌ ملْع24 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو

يقْتُل نَفْس دم برِيء. ويقُول جميع الشَّعبِ: آمين. 26 ملْعونٌ من لا يقيم كلماتِ هذَا النَّاموسِ ليعمل بِها. ويقُول جميع الشَّعبِ:

.انته "ينآم

ومن أقبح ما فيه: الإخبار بأن عيس عليه السلام قد لُعن من أجل تفير خطايا الناس!

:تُوبم نَّهنَا، لالجنَةً لالَع ارذْ صوسِ، االنَّام نَةلَع نافْتَدَانَا م يحسةَ، الإصحاح الثالث: "13 اَلْميطغَلا لها َلا ولُسالَةُ برِس فف

.انته " ةخَشَب َلع قّلع نم لونٌ كلْعم

والحاصل:

أن لعن من يستحق اللعن، أو الدعاء عليه، أو قتله‐ وهو أشد من اللعن ولا شك‐، لا يناف الخلق العظيم، بل هو من الشجاعة

والقوة ووضع الشء ف موضعه، والرغبة ف نصرة المستضعفين، والرحمة بهم، بطلب التخلص من أعدائهم ومضطهديهم،

وكل ذلك من كمال الخلق.

وصدق المتنب إذ قال:

ووضع النّدى ف موضع السيفِ بالعل   مضر كوضع السيفِ ف موضع النّدى

فالحمة أن يوضع كل شء من اللين والشدة موضعه .

واله أعلم.

​


